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والـذي  -–خـادم رسـول  الله  -رضـي الله عنـه وأرضـاه–حـديث أنـس بـن مالـك  -رحمـه الله–ذكر  المصنف 

مررن  ولا أه حررلاةً  ،قررط أخرر  حررلاةً  مررا حررليت وراء سمررامو  ]:  قــال  ،في الإمامــة وصــف فيــه حالــه 
 مـن في موقفـه بـين يـدي ربـه وكـان عشـر سـنين فحفـظ صـلاته وهديـه  -–صحب النبي  [ رعو: الله 

 لقربه منه . -–أعلم الصحابة بحال رسول الله 
هذه الجملة قصد أن يبين رضـي الله عنـه وأرضـاه كمـال هـدي رسـول الله  [قط  ما حليت وراء سمامو  ]وقوله : 

–- قـــد تـــأتي بمعـــنى الكفايـــة بمعـــنى: ، وأن هـــذا الكمـــال لم يحصـــله وراء إمـــام قـــط، وقـــط هنـــا بمعـــنى الزمـــان و
تقـدم أن الإمـام مـأخوذ مـن الأمـام وهـو الخـط الـذي  ـط أول  [ مرا حرليت وراء سمرامو  ]:  وقولـه  حسب.
ن الإمام يقتدى به، فكما أن  الخط  ط في أول الدار للبناء حتى يبنى عليـه كـذلك الإمـام تنبـس صـلاة الدار لأ

في هــذا الحــديث دليــل علــى المــنهج الوســط الــذي ينبغــي لتئمــة أن يلتزمــوه في صــلواتهم  المــأمومين علــى صــلاته.
 وهو الذي ينبغي للمسلم أن يحفظه. هو الأكمل -–لأن هدي رسول الله 

 كان يراعي في إمامته أمرين :  -–يدل على أن رسول الله  [ ولا أه ... أخ ] :  وقوله 
 - –الأمــر الأول : يتعلــق بضــبط الصــلاة وإعطــاء الأركــان والواجبــات حقوقهــا، وهــذا هــو الــذي عنــاه أنــس 

، فكـان رسـول الله فالصلاة لا توصف بالتمام إلا إذا أعطي كل ركن حظه وحقه مـن الطمأنينـة [أه  ]بقوله : 
–-   إذا ركـع أعطــى الركـوع حقــه مـن الطمأنينــة وإذا رفـع أعطــى القيـام حقــه مـن الاعتــدال والطمأنينـة، وكــان

ـــن أعضـــاءه مـــن الأرض حـــتى تســـجد علـــى أتم الوجـــوه في الســـجود،  إذا ســـجد  أعطـــى الســـجود حقـــه فَمَكَّ
قـه مـن التمـام والكمـال؛ ومـن هنـا أخـذ اعتدل في جلوسه وأعطى هذا الركن ح وكذلك إذا رفع من سجوده 

أن المــنهج الأوسـط أن  فــف الإمـام في  إمامتـه وأن يــتم الأركـان فيعطيهــا حظهـا وحقهــا  -رحمهـم الله–العلمـاء 
لأن السـنة دلـت عليـه  ؛وهكذا الواجبات، وفي هذا الحديث دليل على أن التخفيف مقدم علـى التطويـل وذلـك

 ، ودلالة  فعلية.دلالة قولية
: ))  لإمامــة فقــال الأئمــة وهــذا الخطــاب تشــريع ومــنهج في اخاطــب  -–فــتن النــبي  :أمــا الدلالــة القوليــة

وبيـان لتمـة كيـف تكـون الإمامـة ))  إذا  -–إذا أم أحدكم بالناس فليخفـف (( فهـذا توجيـه مـن رسـول الله 

من  ، ولا أه حلاةً قط أخ  حلاةً    ما حليت وراء سمامو قا:  عن أنس بن مالكو  - 666] 
 .[ رعو: الله 
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سـنة قوليـة خاطـب فيهـا  فهـذه أم أحدكم بالناس فليخفف (( وقد تقدم بيان هذا الحـديث وشـرحه في موضـعه،
لمـا شـكي  ثم جـاءت السـنة القوليـة بـالنهي عـن الضـد والتنفـير منـه وكراهيتـه كراهـة شـديدة فقـال جميع الأمـة، 
وهذه الجملة تدل على التنفير مـن التطويـل وقـد غضـب في موعظتـه  مام : )) إن منكم منفرين ((إليه تطويل الإ

 لناس .دل على كراهيته للإطالة بايومها ف 
إعطاء الأركان حظها وحقها يتفق مع القواعد الشرعية، ذلك أن القاعـدة  : فتن التخفيف معأما الأمر الثالث

مـــن قواعـــد الشـــريعة أن الضـــرر يـــزال، فلـــيس في شـــرع الله الإضـــرار بالنـــاس والإضـــرار بالمســـلمين خاصـــة في حـــال 
وهــــي  -–اعــــات وأحبهــــا إلى الله وخاصــــة في أفضــــل القربــــات وأشــــرف الط -–وقــــوفهم بــــين يــــدي الله 

بقولــه : )) فــإن  -–الصــلاة المفروضــة، فــإذا طــول الإمــام في صــلاته أضــر بالنــاس وهــذا هــو الــذي عنــاه النــبي 
أن الإطالـة فيهـا ضـرر ولم يـذكر هـؤلاء الضـعفة إلا   -– والضعيف وذا الحاجـة (( فبـينوراءه السقيم والكبير 

أنه ينبغي عليهم أن يراعوا أحوال هـؤلاء، فـإذا  طـول فقـد أضـر بهـؤلاء والشـريعة  تقديراً لظروفهم، وتنبيهاً لتئمة
  فاسد ومن المفاسد الإضرار بالناس.درء الملأنها جاءت ب ؛لا تأمر بالضرر ولا  تأذن بالضرر

وأمــا مــا ورد عنــه عليــه الصــلاة والســلام مــن قراءتــه لســورة الأعــراف في صــلاة المغــرب وتطويلــه كــذلك في بعــض 
في  -–لصــلوات كمــا في صـــلاة الظهــر كـــان الرجــل يــذهب إلى البقيـــع فيقضــي حاجتـــه ثم يــدرك رســـول الله ا

فللعلماء في الجمع بين هذه الأحاديث وبين ما جـاء في هـذا الحـديث وغـيره مـن هـدي التخفيـف  ،الركعة الأولى
 وجوه :

مــرين إلى التخفيــف، وهــذا يــدل كــان يفعــل ذلــك وصــار أمــره في آخــر الأ  -–قــال بعــض العلمــاء : إن  النــبي 
أنه نق قال : ثم صار إلى التخفيـف أو صـار  فـف  -–الثابت عن رسول الله و عليه حديث زيد الصحيح 

  -–إلى التخفيــف وهــذا يــدل علــى أن آخــر حــال رســول الله   -–بعــد  ذلــك وصــارت صــلاة رســول الله 
 كان على  التخفيف والتيسير .

كانـت لـه فراسـة وكانـت لـه نظـرة   -–فقـالوا : إن رسـول الله  ،- لجمـعجـه الثـان في اأو الو  - ا الأمر الثـانأم
التخفيـف،  يجد بهم ذلك خفف وكان هديه الغالـبفي أصحابه، فإن وجد منهم القوة والجلد أطال بهم وإن لم 

أن الإمام يتحرى السنة فإن أحـب أن يقـرأ بسـورة الأعـراف في المغـرب والـذين وراءه  وهذا أنسب الوجوه وأقواها
جـد ليطـول، وهكـذا في صـلاة الظهـر إن وَ و  -–يحبون ذلك وهم قادرون على ذلك فليصـب سـنة رسـول الله 
ك لا ضــرر فيــه فليفعــل ذلــك، فــإن ولهجــد الضــرر فهنــاو مــنهم القــوة والجلــد وأنهــم مســتطيعون لــذلك مطيقــون لــه 

ڎ    چ لـذلك كـان يقـرأ في الفجـر مـا بـين السـتين إلى المائـة آيـة فلمـا سمـع بكـاء الصـبي قـرأ و السنن الـتي تنـع منـه 

فهــذا يــدل علــى أنــه كانــت لــه فراســة في المــأمومين فنقــول : مــن كــان حــال المــأمومين  چڎ  ڈ  
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ور الطويلة في صلاة الظهر أو في وراءه يسمح بالإطالة كما لو كان مع أناس ليس عليهم بأس أن يقرأ بهم بالس
جــد فــيهم أن يطــول، أمــا إذا كــان العكــس فوَ   -–صــلاة المغــرب أو في صــلاة الفجــر فــإن هــدي رســول الله 

 -–جد فـيهم ذا  الحاجـة أو كـان لا يعلـم فإنـه يأخـذ بهـدي رسـول  الله الضعيف أو وَجد فيهم السقيم أو وَ 
راعى حال المأمومين حينما اشتكى الرجـل   -–أن رسول الله  :هذاوالدليل على  .بالوسط فيقرأ قراءة معتدلة

في قباء، يقول بعض العلماء : كنـت أتعجـب مـن حـديث معـاذ وذلـك  -رضي الله عنه وأرضاه–معاذ بن جبل 
يستشـــيره  -–كـــان مـــن أحفـــظ الصـــحابة للســـنة وكـــان أحـــد الفقهـــاء ولـــذلك كـــان عمـــر   - –أن معـــاذاً 

الزكاة وكذلك الجزية وهذا يدل على مكانته في الفقـه والعلـم يقـول  إلى اليمن يجبي -–ويرجع إليه وبعثه النبي 
، ولا وجـه لـذلك إلا أن معـاذاً رأى رسـول الله -–: كنت أعجب كيف اشتكى  الرجل معاذاً إلى رسول الله 

–- قـول الرجـل  في شـكواه : إنـا أهـل زرع وإن معـاذاً يصـلي يلهطـول  فَطـَوَّل فلـم يناسـب التطويـل أهـل قبـاء ل
–معــك ويأتينــا ويصــلي بنــا ثم شــكى لــه إطالتــه، فــدل علــى أن معــاذاً كــان يــرى التطويــل مــن هــدي رســول  الله 

-  فلما ولهجد في حال من يصلي وراءه أنهم لا يطيقون ذلـك  أمـره النـبي–-  بـالتخفيف وقـال : )) أفََـتَّـان
چ  و چں  ڻ  ڻ  ڻچ ـ ثم قال له : )) هلا قرأت ب .بالإطالة :ان أنت يا معاذ (( أيأنت يا معاذ أفت

ن (( فهذا يدل على أن أوسـط أو أعـدل مـا يكـو  ؟ چڄ  چ  و چڳ  ڳ     ڳ  چ  و چٱ  ٻ  
فمثــل  .(( چں  ڻ  ڻ  ڻچ ـ لأنــه ندبــه إلى ذلــك وقــال : )) هــلا قــرأت بــ في الإمامــة مثــل هــذه الســور؛

هذه السور وقدرها وقريب منها هو الوسط، فأنت إذا نظرت إلى هذه السور تجدها معتدلة ومتوسطة فيها إتام 
لأن الإطالة فيها ثواب كثير وفيها أجر عظـيم، ولكـن  ؛لتركان وفيها تحقيق للمقصود من حصول الأجر للناس

 .-–ين يدي  الله بشرك أن لا تكون سبباً في نفرة الناس من الصلاة والوقوف ب
وقـد تقـدم معنــا هـذا في أكثـر مــن  ،-رضـوان الله علــيهم–يؤكـد حــر  الصـحابة   -كمــا ذكرنـا-هـذا الحـديث  

يشـتكي إلى ربـه مـن فـوات السـنن  -–وكـان أنـس ،  حديث، كانوا حريصين على بيان هـدي رسـول الله 
 -–لا أذكـر شـي اً  ـا كـان علـى عهـد رسـول  الله "حتى إنه دخل عليه أصحابه ذات يوم وهـو يبكـي وقـال: 

. فإذا كان هذا في عهد أنس وهو في المائة الأولى يشتكي من  !!"وقد أحدثتم فيها ما أحدثتم ،إلا هذه الصلاة
ذلـك  ، إنـه وليفوات السنة فكيف بحالنا اليوم . ونسـأل الله العظـيم أن يرزقنـا التمسـك بالسـنة عنـد فسـاد الأمـة
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